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بسم االله الرحمن الرحیم

یُمثل هذا الكتاب محاولة للخوض في أرض غیر واضحة ":یبدأ المؤلف مقدمة كتابه بالقول
أني رأیت أنه "ماد الأصفهاني وهو منقول من العكذلك یستهل المؤلف الكتاب بمقتطف ."المعالم

ولو زید كذا لكان ،لو غیر هذا لكان أحسن:لا یكتب انسان كتابا في یومه إلا قال في غده
ودلیل على ،وهذا من أعظم العبر،ولو ترك هذا لكان أجل،ولو قدم هذا لكان أفضل،یستحسن

."استیلاء النقص على جملة البشر
ولم تكن محاولة تقدیم عرض نقدي لهذا الكتاب بالمهمة الأقل صعوبة من المهمة التي خاض 

.ففیها المؤل
أهمیة الكتاب حیث یمثل لحظة صدوره :وترجع صعوبة تلك المهمة لعدة اعتبارات من ناحیة

محاولة رائدة على صعید الجماعة البحثیة العربیة المتخصصة في العلاقات الدولیة بصفة 
خاصة والعلوم السیاسیة بصفة عامة ومن ثم كان لابد وأن یحظى هذا الكتاب بالاهتمام 

أهمیة :والمراجعة من جانب المنظورات المختلفة التي تنقسم بینها هذه الجماعة ومن ناحیة أخرى
والعلاقة مع الاطراف الإسلامیةالقضایا التي یطرحها الكتاب باكثر من طریقة وخاصة الوحدة 

تشكلت بسمات متعددة " قدیمة وموروثة"فبالرغم من أن هذه قضایا .الدولیة الأخرى غیر المسلمة
ت باختلاف مراحل تطور العلاقات الدولیة إلا أنها تعكس الآن تحدیات مصیریة تواجه اختلف

ومن ثم .في المرحلة الراهنة الخطیرة والحاسمة من تطور النظام الدوليالإسلامیةمجموع الدول 
فهناك ضرورة للإلمام والوعي بأبعادها المعاصرة على ضوء امتداداتها السابقة واحتمالاتها 

.المقبلة
؟وكیف حدث التفاعل معه؟إذن ماذا قدم الكتاب

الأولى تدور حول .یمكن الإجابة على هذا السؤال من خلال ثلاث مجموعات من الملاحظات
عرض مضمون ومنهج الكتاب كما حدده ونفذه المؤلف والثانیة محورها أبعاد رؤیة نقدیة لمنهج 

قضایا التي تثیرها في ذهن المتخصص القراءة هذا الكتاب أما الثالثة فتبحث في بعض أهم ال
.النقدیة لمضمون الكتاب

:أولا
ومن واقع قراءة هذه .حرص المؤلف أن یبین هدفه ومنهجه بوضوح شدید في مقدمة دراسته

:المقدمة یمكن أن ننقل عنها ما یلي
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للعلاقات بین الدول لاوتتناول الفصول الأربعة الأولى تأصی.ینقسم الكتاب إلى ستة فصول-1
.ثم یعالج الفصلان الخامس والسادس المسارات الرئیسیة لتلك العلاقاتالإسلامیة

ویقدم الفصل الثاني الإسلامیةأي الدول ،ویقدم الفصل الأول تعریف الظاهرة محل الدراسة
متغیرات الداخلیة وصفا جغرافیا سیاسیا واجتماعیا واقتصادیا لهذه الدول بالاضافة إلى مجموعة ال
مراحل التطور " والخارجیة التي تؤثر على حركیة العلاقات بینها ویركز الفصل الثالث على 

منذ منتصف القرن الثامن المیلادي وحتى نهایة الخلافة الإسلامیةالتاریخي للعلاقات بین الدول 
النظریة السیاسیة " أما الفصل الرابع فیدور حول .المعاصرةالإسلامیةونشأة الدول الإسلامیة

الإسلامیةأي یعرض كما یقول المؤلف لوجهة نظر الشریعة " الإسلامیةللعلاقات بین الدول 
والفكر السیاسي في ظاهرة وجود دول إسلامیة متعددة وحول كیفیة تنظیم العلاقات بینها ویحدد 

الإسلامیةصرة بین الدول الفصل الخامس المعالم الأساسیة للعلاقات الاقتصادیة والسیاسیة المعا
وخاصة الإسلامیةبینما یركز الفصل السادس على تحلیل الأطر التنظیمیة للعلاقات بین الدول 

منظمة المؤتمر الاسلامي والبنك الاسلامي للتنبیه باعتبارهما أهم تنظیمین دولیین في الوقت 
.ةالإسلامیالراهن لبلورة العلاقات بین الدول 

ظاهرة العلاقات بین " تأصیل " حدد المؤلف هدفه من وراء تناول هذه الموضوعات بأنة -2
من خلال تحدید نطاق الظاهرة محل الدراسة وبیان المتغیرات التفسیریة التي الإسلامیةالدول 

تشكل في مجملها تلك العلاقات ثم تحدید دافع تلك العلاقات وبذا نجد أن المؤلف وفق قوله 
،الاقتصادیة-والاجتماعیة ،الجغرافیة والسیاسیة:مداخل مختلفةمن.یقترب من الظاهرة

.ثم الواقع الراهن والمعاصرالإسلامیةالدولیة والتاریخیة، والأصولیة ،والثقافیة الدینیة
التحلیل العلمي للعلاقات بین " وبصدد المنهج یوضح المؤلف أنه یقدم مساهمة أولیة في -3

، وأنه اقترب من الظاهرة من مداخل مختلفة وذلك في إطار منهجي تحیلي "الإسلامیةالدول 
كما یدعو المؤلف .یركز على فهم مصادر الظاهرة وأثر هذه المصادرة على الواقع الراهن

إلى الخوض في هذا میدان وصولا إلى تصور " الدولیةالإسلامیةالدراسات " الباحثین في میدان 
ت لهذه العلاقا" علمي متكامل 

:ثانیا
وعلى ضوء هذا التحدید السابق من جانب المؤلف لأقسام الكتاب فإنه یمكن إن تقدم الملاحظات 

: التالیة
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ة أول محاولة علمیة لداس"فهو وكما یقول المؤلف ،ریادیا في مجالهلایعد الكتاب بالفعل عم) 1
أي لعدم وجود كتاب دراسي یغطي موضوعات هذا المقرر اتلك العلاقات بشكل متكامل نظرً 

،"الإسلامیةالعلاقات بین الدول 
ویتطلب تحقیق مثل هذه الدراسة تسلح القائم بها بابعاد هامة من الدراسات في التاریخ -أ

وبالرغم من أن المؤلف قد .والفكر الاسلامي ناهیك عن الأبعاد الفقهیة المتعلقة بهذا المجال
عاد كمداخل متكاملة لدراسته إلا أن أسلوب هذا التعامل تطرق إلى التعامل مع هذه الأب

ونتائجه ووضعه في سیاق بناء الدراسة یثیر العدید من التساؤلات والملاحظات حول طبیعة 
ومسارها الإسلامیةهذه المداخل وبین الخصائص التكوینیة المعاصرة للعلاقات بین الدول 

" رؤیة إسلامیة " المعاصر ومن ثم حول مدى تعبیر هذه الدراسة عن 
وإذا كانت متطلبات التدریس في كلیة العلوم الاداریة بجامعة الملك سعود قد دفعت -ب

المؤلف إلى إتمام هذا العمل الرائد فإن هناك متطلبات أخرى لابد وأن تدفع به وبزملائه إلى 
الإسلامیةالدراسات"مثل هذا النوع من الجهود العلمیة في المجال الذي أسماه المؤلف 

لعلم العلاقات الدولیة الذي لا ن ملاحظة وتقویم الحالة الراهنةوهذه المتطلبات تنبع م" الدولیة
أو سواء مجال تاریخ العلاقات الدولیة-التراثیة أو المعاصرة الإسلامیةتجد فیه الخبرة 

فالعلماء الغربیون ممن ساهموا في .اوخاصً اوضعا متمیزً -نظریتها أو قضایاها المعاصرة
اتهم  لإهمال أو تتعدد مبرر سس منظورات هذا العلم طوال ما یقرب من القرنأتطویر قواعد و 

إغفال  هذا الخبرة فإن أبناء هذه الخبرة لا عذر لهم في اقتصارهم على استهلاك وإعادة 
هتمام ومن ثم فعلیهم ضرورة الا.تدویر منتجات المنظور الغربي من القضایا أو الرؤى

على الأقل تفقد خصوصیتها نتیجة دمجها في نطاقات بقضایا وموضوعات مهملة أو
فإذا كانت دراسات العالم الثالث تحوز اهتمامات .ومجالات بحثیة أخرى أكثر اتساعا

وإذا كانت بعض روافد هذه التخصصات تسعى لتطویر وبلورة ،تخصصات سیاسیة مختلفة
منظورات جدیدة تنطلق من انتقاد المنظورات والمناهج الغربیة لعدم ملائمتها لقضایا ومشاكل 

فإن هذه الجهود لا تفرد مكانه خاصة ومتمیزة لقضایا ،العالم الثالث الداخلیة والخارجیة
یساهم في سد " الدولیةالإسلامیةبالدراسات "ولذا فإن الاهتمام .الإسلامیةوتفاعلات الدول 

دولیة النظریة والتطبیقیة ویساعد هذا على إعادة التوازن إلى مة في الدارسات الهمفجوة 
.المقررات الدراسیة والبرامج البحثیة على نحو یحفظ ذاكرة الطلاب المسلمین

سهاماته في إقد أرسى أول -أستاذ متخصص في العلاقات الدولیةوهو -ومن ثم فإن المؤلف 
هذه المهمة الخطیرة الملقاة على الجیل المعاصر من الأكادیمیین والباحثین المسلمین وخاصة في 
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ها بین مكان-وخاصة الدولیة-الإسلامیةالجامعات والكلیات التي لا تجد فیها الدراسات 
.الدراسات من منظورات أخرى

ولكن عدا الاهتمام بالقضایا والموضوعات الخاصة بأطراف اسلامیة یظل منظور هذا -ج
هل یجب أن یختلف عن  منظورات أخرى سائدة في ،ثا للتساؤلالاهتمام مشكلة أخرى وباع

في الإسلام أو عن المنظورات الغربیة لدراسة قضایا ،مجال دراسات العالم الثالث بصفة عامة
وتكتسب هذه الاسئلة أهمیها بالنظر إلى الحالة ؟عمومیاتها أو في ارتباطاتها بدراسات المناطق

الراهنة من إعادة النظر في مقتربات ومنظورات ورؤى العلوم الاجتماعیة الحدیثة انطلاقا من 
قواعد وأسس معرفیة مختلفة عن نظائرها في النسق المعرفي الغربي الذي أفرز هذه العلوم 
والسعي إلى بلورة ملامح رؤیة إسلامیة للظواهر التي تتناولها هذه العلوم التي تحوز اهتماما 

.متنوعة وإن اختلفت المسمیات والسبل بینهامتزایدا في نطاق جماعات بحثیة 

وعلى ضوء القراءة المقارنة بین ،"التحلیل العلمي " بالنظر إلى تحید المؤلف لمنهجه ) 2
نجد أن أسلوب صیاغة وعرض هذا المضمون قد ،مضمون فصول الكتاب وداخل كل فصل

.المقصود بالتحلیل العلمي-في نفس الوقت -عكست هذا المنهج وعلى نحو یحدد 
فمنذ البدایة حد المؤلف إشكالیته البحثیة بوضوح كما حدد نطاق الظاهرة محل البحث وأسلوب 

بعبارة أخرى فلقد حدد نقطة البدایة ،)مصادر الظاهرة ثم حالتها وسماتها المعاصرة(علاجها 
والوقائع وتم ذلك بأسلوب یترك للأحداث ،ونقطة النهایة وتحرك بینهما بصورة منظمة

والمعلومات والبیانات تتكلم من نفسها فلا یتدخل المؤلف إلا بالقدر الذي یسمح بعرض وتصنیف 
المادة  في محاور متكاملة فلا یظهر في تحلیله احكام أو تقویمات صریحة تشف عن تبني توجه 
سیاسي أو أیدیولوجي محدد بعبارة أخرى یتضح لنا أن المقصود بالتحلیل العلمي هنا لدى 

سلوب علمي لأنه یعتمد على المؤشرات فالأ.في التحلیل" الموضوعیة"المؤلف هو محاولة تحري 
والأرقام والمقارنات ومناقشة الآراء المختلفة ولهذا جاء عرضه وتحلیله للموضوعات المختلفة في 

لى سبیل فع،ویغطي وبعمق الأبعاد المختلفة لكل موضوعلاومتكاملافصول الكتب الستة شام
:المثال

یقدم عرضا دقیقا للجغرافیا الإسلامیةنجد أن الفصل الثاني المتصل بالخصائص التكوینیة للدول 
السیاسیة لهذا الدول وللخصائص الاجتماعیة والاقتصادیة لها على نحو یبین المركز النسبي 
لتلك الدول في المجتمع الدولي والخصائص العامة التي تمیزها  عن غیرها من الدول وأثر تلك 

كما یعرض هذا الفصل للمؤشرات الداخلیة على هذه العلاقات ،الخصائص على العلاقات بینها
سواء عناصر (في أبعادها المختلفة الإسلامیةأیضا فیتحدث عن أثر التشابه والتفاوت بین الدول 
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كما یطرح موضوع الصحوة ،)القوة المادیة أو القیم والنظم السیاسیة أو أنماط السیاسات الخارجیة
ثم ینتقل إلى مجموعة ثالثة من ،باعتبارها أحد أهم المتغیرات منذ أوائل السبعیناتالإسلامیة

یتناول اوأخیرً ،الإسلامیةالمؤشرات الداخلیة وهي المؤسسیة التنظیمیة للعلاقات بین الدول 
والجدیر بالذكر أن عمق وشمول هذا الفصل .على تأثیر القوى الكبرىاالمؤشرات الخارجیة مركزً 

،لا یتضح من غزارة المادة العلمیة فقط ولكن من تنوعها وتوزعها بین أبعاد متكاملة هیكلیة
..مجتمعیة،مؤسسیة

وبالمثل بالنسبة للفصل الخامس والسادس حیث أن تحلیل العلاقات الاقتصادیة والسیاسیة 
فإذا كان وصف " العلمي"ة والشمول والعمق والتحلیل والدبلوماسیة المعاصرة یتصف بنفس الدق

العلاقات الاقتصادیة المعاصرة قد تطرق إلى العلاقات التجاریة والاتفاقات الاقتصادیة والمعونات 
فإن هذا الوصف التحلیلي یغطي الأشكال الاساسیة التي الإسلامیةالاقتصادیة بین الدول 

الإسلامیةتتخذها هذه العلاقات وعلى نحو یناقش مدى ودرجة الاعتماد المتبادل بین الدول 
حیث تبین هذه المناقشة ضعف هذه الدرجة ومحدودیة التعاملات الاقتصادیة بین هذه الدول 
وهي النتیجة المترتبة على طبیعة تأثیر المتغیرات الداخلیة والخارجیة على هذه العلاقات أما 

لیلها یقوم على عرض مجموعة من التفاعلات العلاقات السیاسیة المعاصرة فإن أسلوب تح
ویبین هذا العرض كیف أن نصیب النزاعات بین ،السیاسیة التي تتراوح ما بین النزاع والتعاون

الانطباع السائد لدى الدارسین للعلاقات بین " على عكس"هذه التفاعلات لیس إلا نصیبا عادلا 
ومن أهم .حیث أن التركیز عادة یكون على الوقائع النزاعیة ولیس التعاونیةالإسلامیةالدول 

بعد أن قدم قائمة بثلاثة عشر نزاعا -أنماط المزاعات التي عرض لها الكتاب باختصار شدید 
من إجمالي المنازعات الدولیة التي حصرتها دراسة غربیة عن % 17بین دول إسلامیة تمثل 

،1961هي النزاع العراقي الكویتي -1979-1945النزاعات الدولیة الرئیسیة بین عامي 
النزاع بین مالي وفولتا اوأخیرً ،1963المالیزي -والاندونیسي ،1963المغربي -والجزائري 

.1974العلیا 
حول الإسلامیةومن أهم أنماط التفاعل السیاسي التعاوني ذلك المتصل بتشابه سیاسات الدول 

كثیر من القضایا  الدولیة وهو التشابه الذي حاول الكتاب اكتشاف درجته أو انتقائه بتحلیل 
على القضایا التي نوقشت أمام الجمعیة العامة في الدورة الإسلامیةأنماط تصویت الدول 

اتشكل تجمعً الإسلامیةالسادسة والثلاثین حیث یخلص المؤلف على ضوء تحلیل كمي أن الدول 
وبصدد العلاقات الدبلوماسیة وباعتبارها .دولیةدولیا متناسقا في سیاساته تجاه معظم القضایا ال

فلقد قدم الإسلامیةأحد المؤشرات الهامة لمدى تطور العلاقات بین الدول -لدى المؤلف -
.1985-1970تطورها خلال الفترة من الكتاب تحلیلا كمیا ل
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عن مؤشرات ) 306-247ص (هذا ولقد تضمنت الدراسة في نهایتها مجموعة ثمانیة ملاحق 
توزیع درجة التركیز السلعي للصادرات في الدول ،الإسلامیةالتبعیة والاستقلال الاقتصادي للدول 

شبكة العلاقات الدبلوماسیة بین ،)م1984(الإسلامیةتوزع التجارة الخارجیة للدول ،الإسلامیة
،1980،1985الإسلامیةشبكة العلاقات الدبلوماسیة بین الدول ،1970الإسلامیةالدول 

وتقدم هذه الملاحق .اتفاقیة إنشاء البنك الاسلامي للتنمیة،میثاق منظمة المؤتمر الاسلامي
" وساهم هذا في إبراز .لهااكیفیً لاملخصا كجزاء كبیر من المادة العلمیة التي قدم المتن تحلی

للتحلیل الذي قام عند اقترابه من الظاهرة على مداخل متنوعة وبأسلوب تحلیل " الصفة العلمیة 
.كمي في جوانب عدة

قد انضبط برؤیة أو منظور اسلامي لهذه الظاهرة " التحلیل العلمي"ولكن هل هذا النمط من ) 3
:من الصعب الاقدام على طرح مثل هذا السؤال لاعتبارین؟الإسلامیةأي العلاقات بین الدول 

نظور اسلامي في التحلیل وبین إتباع مثل هذا لأنه قد یثیر الاعتقاد بالتناقض بین تبني م"
تحدید ما المقصود برؤیة أو منظور اكما أنه یفترض مسبقً ،الاسلوب من التحلیل العلمي

ولكن یكفي القول هنا .وكلا الاعتبارین یقتضي وقفه خاصة لیس هنا بالطبع موضعها.إسلامي
الهادف للموضوعیة یصعب تحقیقه بصورة مطلقة كما أن النظر لقضیة ما " التحلیل العلمي"أن 

وبالرغم من .خذ باسالیب هذا التحلیلفي إطار ضوابط ومعاییر رؤیة إسلامیة لا یتعارض والأ
أن الكتاب قد قدم مادة علمیة متكاملة بأسلوب علمي تمثل خطوة أساسیة لا بد من توافرها أمام 

ا المجال إلا أن هذا الكتاب لم ینطلق من الباحث المسلم الذي یسعى لتطویر منظور إسلامي لهذ
رؤیة إسلامیة أي لم یجعل منطلقه وضابطه وإطاره المرجعي والتقویمي للظاهرة محل البحث هو 

."سلامیةالإصول الأ"
:ویتضح لنا هذا من الملاحظات التراكمیة التالیة

الهویة "ا التعریف كما یقول یثیر مشكلة لأن هذالإسلامیةتبني المؤلف تعریفا إجرائیا لدولة -أ
ولأن تلك الهویة تثیر وفق المؤلف قضیة التمییز بین ،وكیفیة تحدیدها" للدولةالإسلامیةالدینیة 

النظري للهویة والتطبیق العملي لتك الهویة في شئون تنظیم الحكم والمجتمع في الدولة "التعریف 
شكلة التطبیق العملي لتلك الهویة ترتبط بالمواریث كما أن م،"للدولةوفي تنظیم العلاقات الدولیة 

فضلا عن أن الدول ،19سلامي منذ أوائل القرن التاریخیة الأوربیة التي تعرض لها العالم الإ
تتصرف الیوم في إطار نظام اقتصادي وسیاسي دولي یتسم بهیمنة القوى الكبرى غیر الإسلامیة
مما یحد من قدرة تلك الدول على تنظیم علاقاتها الدولیة من منطلق المفاهیم الإسلامیة
فهو یتبنى الإسلامیةولذا فنجد أن المؤلف وبعد مناقشته لعدة معاییر لتعریف الدولة الإسلامیة
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سلامي كمؤشر على تعریف النخبة الحاكمة أو القیادة عضویة الدولة في منظمة المؤتمر الإ
هذا التعریف للدولة "ف المؤلف في نفس الوقت أن للدولة ولكن یعتر الإسلامیةالسیاسیة للهویة 

على كون الدولة اسلامیة أو غیر اسلامیة من منظور تطبیق اقیمیً الا یتضمن حكمً الإسلامیة
الإسلامیةكما أنه لا ینفي بالضرورة الصفة ،في شئون الحكم والمجتمعالإسلامیةقواعد الشریعة 

إلى تحدید الدول اولكن ینصرف أساسً ،عن الدول غیر الداخلة في عضویة المؤتمر الاسلامي
وعضویة الدولة في منظمة ،اسلامیةلاالتي یمكن اعتبارها من منظور العلاقات الدولیة دو 

وحیث ان المؤلف قد استبعد منذ البدایة ما ."المؤتمر الاسلامي هو مؤشر جید لتحدید هذه الدول
الإسلامیةولة من عدمه فهو لم یهتم بمناقشة تعریف الدولة أسماه الحكم القیمي على اسلامیة الد

)إلى تعریف المودودي14ص 9رقم (مكتفیا بالاشارة في هامش الإسلامیةمن منظور الشریعة 
وبالرغم من أن المؤشر الذي تبناه المؤلف لتحدید تعریفه الاجرائي یعتبر الحل العملي لتحدید 

المعاصرة حیث أنه بدون الإسلامیةلواقع ما یسمى الدول انطاق الظاهرة على البحث وذلك نظرً 
هذا الحل ما كان یمكن للدراسة أن تقوم لو تبنت التعریف من وجهة نظر تطبیق الشریعة 

ومع ذلك فإن عدم التعرض للأبعاد النظریة لاسلامیة الدولیة كان نقطة البدایة في ، الإسلامیة
.)كما سنرى(تركها معنى افتقاد الكتاب لرؤیة اسلامیة حلقة من الأمور المتروكة التي یبرز

الواقع المعاصر لیس التاریخ أو الأصول هو المنطلق في هذا الكتاب فالبدایة كانت مع -ب
ثم خصائصها التكوینیة المعاصرة ) الفصل الاول(المعاصرة الإسلامیةالتحدید الاجرائي للدول 

وإذا كان الفصل )الفصل الثاني(باعتبارها من المؤشرات على حركیة العلاقات بین تلك الدول 
االثالث قد رصد المواریث التاریخیة لتلك العلاقات بهدف تتبع كیفیة نشأتها وتطورها فیأتي أخیرً 

والفكر السیاسي الاسلامي الإسلامیةالفصل الرابع لیقدم ما سماه المؤلف وجهة نظر الشریعة 
وبالرغم من أن هذا التسلسل یتفق .تنظیم العلاقات بینهالظاهرة وجود دول متعددة ولكیفیة

:أولهما:تفترض أمرینالإسلامیةومنطلق الكتاب ومهجه إلا أن ضوابط التحلیل في الرؤیة 
على قدم المساواة مع أو كمجرد )إن لم یكن الفكر الاسلامي(الإسلامیةعدم وضع الشریعة 

.الإسلامیةواحدة من مجموعة ما أسماه المؤلف متغیرات تؤثر في تشكیل العلاقات بین الدول 
ة من الموروثات التاریخ ومن المتغیرات لمعاصرة مصادرها وعواملها المشكلفإذا كان للظاهرة ا

هي الإسلامیةالداخلیة والخارجیة السیاسیة والاقتصادیة ومن التصورات الفكریة فإن الأصول 
یمثل صولي فالمنظور الأ.لمجموعة المتداخلة من المتغیراتالمصادر الحاكمة والضابطة لهذا ا

.طار المرجعي والمنطلق لدراسة أي ظاهرة أو موضوعالإ

:وثانیهما
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طار الحاكم طار المرجعي فهو الإتقویم الظاهرة محل البحث على ضوء قواعد وأسس هذا الإ
والضابط ولم یقدم المؤلف خاتمة للدراسة تلخص نتائج تحلیل سمات العلاقات بین الدول 

المعاصرة على ضوء تأثیر المتغیرات الداخلیة والخارجیة وعلى ضوء الخبرة التاریخیة الإسلامیة
وهنا نصل إلى .حول تنظیم هذه العلاقاتالإسلام وقبل ذلك كله في إطار أسس ومبادئ 

.المجموعة الأخیرة من الملاحظات

:ثالثا
لثالث والرابع في سیاق البناء الكلي للكتاب وعلى ضوء المقارنة وبالنظر إلى وضع الفصلین ا

بین هذا الوضع وبین الهدف المحدد من ورائهما یمكن القول أنهما یقطعان امتداد واتصال 
التحلیل بین الفصلین الأول والثاني والفصلین الخامس والسادس بالرغم من أن المؤلف قد حدد 

ن الهدف من أأن الهدف من عرض التطور التاریخي هو بیان الآثار على العلاقات المعاصرة و 
التصورات الفكریة هو بیان كیفیة انعكاسها على العلاقات الراهنة إلا أن هذا لم یتحقق بصورة 

.)لافي خاتمة للدراسة مث(مباشرة 
المحاور ومع ذلك فإن غزارة المادة العلمیة في فصول الكتاب الستة وإحكام عرضها التحلیلي في 

ولقد تحقق لي هذا التفاعل خلال القراءة الثانیة .من نوع خاصلاالفرعیة تتیح للمتخصص تفاع
فإن القراءة الثانیة أثارت -للكتاب فإذا كانت القراءة الأولى قد أفرزت التعلیق على محتواه وبناءه 

:في الذهن عدة تساؤلات
كیف تفسر المتغیرات الداخلیة حالة العلاقات المعاصرة؟ وماذا عن تأثیر المتغیرات الخارجیة 

؟بالمقارنة بتأثیر المتغیرات الداخلیة
 وإذا كانت إحدى السمات الأساسیة للعلاقات المعاصرة وخاصة منذ منتصف السبعینات هي

حالة من الاعتماد المتبادل بین القطاعات الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة والتي لا تؤثر 
توترات والنزعات السیاسیة فما تفسیر هذه السمة على أساس الموروثات التاریخیة علیها ال

؟والخصائص التكوینیة المعاصرة
 بالمقارنة بغیرها من العلاقات بین الإسلامیةما هي أهم ممیزات العلاقات بین الدول

لأن التصور ابعبارة أخرى إذا كان المؤلف قد أشار أنه نظرً ؟مجموعات أخرى من الدول
سلامي للعلاقات بین البشر بصفة عامة قد ركز على القواعد التي تحكم العلاقات بین الإ

العلاقات بین الدول والعلاقات بین المسلمین وغیر المسلمین ولیسالإسلام المسلمین في دار 
سس الوضعیة للعلاقات بین هذه الدول من واقع الأحكام فإنه یمكن استنباط الأالإسلامیة

،121-120لتنظیم العلاقات بین المسلمین عموما ص الإسلام لقواعد التي جاءت في وا
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وإذا كان الالتزام الأخلاقي هو طابع لهذه القواعد فإلى أي حد ظهر هذا الالتزام من عدمه في 
وهل یتضح من هذا البعد درجة من التمیز أو ؟سباب المفسرةالعلاقات المعاصرة وما الأ

؟التشابه مع قواعد أخرى لتنظیم العلاقات من مجموعات أخرى من الدول
 سلامیة وذلك إبأنها علاقات الإسلامیةإلى أي حد یمكن أن توصف العلاقات بین الدول

على ضوء المقارنة بین الخصائص التكوینیة والمحددات الداخلیة والخارجیة وبین قواعد 
ت؟وأسس التصور الاسلامي عن كیفیة تنظیم هذه العلاقا

 إلى عرض القضایا -)59ص(كما یقول المؤلف -وإذا كانت مراحل التطور التاریخي تهدف
،خلال مراحلها المختلفةالإسلامیةالأساسیة التي سیطرت على العلاقات بین الدول 

فإن هذا العرض وإن كان ،والمواریث التي أنتجها هذا التطور بالنسبة للعلاقات المعاصرة
یوضح الاتجاه العام لتطور التعددیة السیاسیة بصفة خاصة إلا أنه لا یساعد على بیان 
جذور وموروثات تاریخیة لابعاد أخرى معاصرة لا تقل أهمیة مثل السمات الاساسیة للعلاقات 

أو مثل اثر التنوع العرقي والسلالي والدیني ،الاقتصادیة والخصائص التكوینیة  الاقتصادیة
ومتى كان یمثل أداة تدخل واختراق الإسلامیةنصر قوة للدولة ومتى وكیف یمكن أن یمثل ع

من الداخل ومن جانب قوى خارجیة حیث أن الآثار السیاسیة الداخلة والخارجیة لهذا النوع لم 
؟تكن سلبیة دائما على مدار تاریخ المسلمین

ا من ساسأساسیتین تمثلان هما أن هناك قضیتین إسئلة والاستفسارات في حد ذاتها فوعدا هذه الأ
سلامي المعاصر ولا یمكن فهمهما بدون ربطهما بموروثاتهما التاریخیة والفكریة هموم الفكر الإ
:والقضیتان هما

إلى التعددیة المعاصرة فالتعددیة لاوتطورها وصو " التعددیة السیاسیة الدولیة"نشأة ظاهرة :أولا
.سلامیةإعلاقات المعاصرة بین دول عن الساس ومنطلق الحدیث أالمعاصرة هي التي تمثل 

أثر التطور في العلاقات مع الأطراف الدولیة غیر المسلمة على هذا التطور وعلى :وثانیا
.)علمانیة-قومیة (طبیعة هذه التعددیة الناشئة 

تساعد على التعامل مع  القضیة الأولى فإن )وخاصة الثالث والرابع(إذا كانت فصول الكتاب 
.الكتاب یسقط الثانیة

ن المؤلف لم یفرد للمؤثرات الخارجیة في الفصل الثاني أكثر من أربع صفحات في حین حازت إف
ناهیك عن أن تحلیل السمات .المؤثرات الداخلیة والخصائص التكوینیة المختلفة وزنا أكبر بكثیر

بالفصل الثاني فهو -ةولو بصورة غیر مباشر -معاصرة وأن كان من الممكن ربطه والعلاقات ال
وبالرغم من أن الفصل الثالث قد أبرز .تأثیر المؤثرات الخارجیةلا یفسح أیه فرص لمناقشة 

ومن ثم یةالإسلامونهایة الخلافة الإسلامیةالرابطة بین التكالب الاستعماري وبین تجزأة الدول 
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خاصا بوزن هذه االمعاصرة فإن بناء الكتاب في كلیاته لا یعكس اهتمامً الإسلامیةنشأة الدول 
.المؤثرات الخارجیة المعاصرة أو التاریخیة

وفیما عدا هذا التعلیق السریع على القضیة الثانیة وبالرغم من الاعتراف بارتباطها بالقضیة 
.الأولى سنقف بقدر أكبر من التفصیل عند القضیة الأولى التي تقع في صمیم موضوع الكتاب

التي (جابة علیها من خلال الجمع بین مدلولات الخبرة المعاصرة ئلة تساعد الإوهنا تثور عدة اس
وبین الخبرة التاریخیة تعمیق مفهوم التعددیة السیاسیة ذلك المصطلح الرائج )أفاض فیها الكتاب

الآن في مجال السیاسات الداخلیة والخارجیة على حد سواء تتلخص هذه الاسئلة كالتالي ما هو 
الاختلاف بین طبیعة التعددیة السیاسیة في كل مرحلة من مراحل التطور التاریخي للعلاقات 
وبینها وبین المرحلة الحدیثة والمعاصرة أي منذ سقوط الخلافة العثمانیة؟ وما هي أسباب هذا 

؟الاختلاف وهي یعكس اتجاها خاصا للتطور
طراف هذه التعددیة في أبین وهل انعكست طبیعة ودرجة هذا الاختلاف على اختلاف العلاقات 

؟كل مرحلة
بعبارة أخرى هل یمكن الحدیث عن تعددیة في ظل خلافة واحدة أم تكون فقط في ظل عدة 

)العباسیة مثلا(فهل العلاقة بین مركز الخلافة ؟الإسلامیةخلافات أو عدة مراكز مستقلة للقوة 
؟مارات توصف بالتعددیةوبین السلطان والإ

وما أساس الاختلاف عن هذه التعددیة وبین التعددیة في حالة وجود عدة مراكز قوة إسلامیة 
أو في حالة تجزأ الكیانات وتعدد الدول المستقلة )الصفویة،المملوكیة،مثال العثمانیة(مستقلة 

وتبرز ؟هل السلوك الدولي:وما معیار الاختلاف بین هذه الحالات؟)بعد سقوط الخلافة(
مة همشكالیات بحثیة إوهي تمثل ،سئلة على ضوء مضمون الفصل الثالثلولات هذه الأمد

النظریة "وء التحلیل في الفصل الرابع أي سئلة السابقة مدلولات أخرى على ضوتكتسب الأ
:وهنا یمكن أن نورد الملاحظات التالیة" الإسلامیةالسیاسیة للعلاقات بین الدول 

سلامي لتعدد ولكیفیة تنظیم مة في هذا الفصل التمییز بین التصور الإهممن الأبعاد ال-1
وإذا كانت مصادر التصور الأول .سلامي حول هذه الأمورالعلاقات وبین الفكر السیاسي الإ

-هي الأصول كما تعامل معها الفقهاء لاستخراج الأحكام والقواعد فإن مصادر التصور الثاني 
سلامي التكییف الفقهي لدافع التعدد السیاسي في العالم الإ"ي ه) 128ص(وكما یقول المؤلف 

سلامي وإن كان یواجه معضلة التكییف الفقهي للواقع فهو منذ بدایة العهد العباسي والفكر الإ
". بمعاییر وضوابط الرؤیة الأصولیةاومنضبطامحكومً ایظل فكرً 

هل :یتركز عرض الكتاب للتصور الاسلامي من جواز التعدد حول محور أساسي وهو-2
أن یدین كل المسلمین بالولاء السیاسي لرئاسة واحدة أن تحكمهم سلطة "القول بوحدة رئاسة الأمة 
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الروابط الروحیة والعقیدیة "أم القول بأمر أخر أي " سیاسیة واحدة أي أن یعیشوا في دولة واحدة
لفریقین القائل كل منهما بأحدى هاتین ویخلص المؤلف من مقابلته بین ا" فقط بین المسلمین
ولكن لا یجعل وحدة رئاسة تلك الأمة الإسلامیةیؤكد مبدأ وحدة الأمة الإسلام "المقولتین إلى أن 

لكل المسلمین وترك تلك القضیة لتقدیر المسلمین الإسلامیةمن عناصر الحیاة السیاسیة اعنصرً 
وهكذا یكون المؤلف قد حسم الاختلاف الفقهي حول هل ) 120ص " (لمصالحهم المتغیرة

وحدة الأمة لا تتعارض "وحدة الرئاسة أیضا على أساس أن یقول بوحدة الامة فقط أم الإسلام 
."سلامیة متعددةإبالضرورة مع وجود دول 

لا تقتصر نماذج الفكر الاسلامي التي تعاملت مع هذه القضیة على النماذج التي قدمها -3
حسن البنا یمثلون ما سمي ،محمد رشید رضا،جمال الدین الأفغاني(تة نماذج وهي س،المؤلف

ابن بادیس یمثلون ما سمي بالتیار ،عبد الرحمن الكواكبي،ثم محمد عبده،بالتیار المثالي
وحتى 19منذ منتصف القرن (وهذه النماذج تقع في نطاق زمني محدد لا یتجاوز قرن . )الواقعي

باستثناء جمال الدین (وفي نطاق مكاني محدد أیضا هو الدول العربیة )20منتصف القرن 
وفي ظل ظروف وأوضاع ) الافغاني إلى حد ما حیث أنه نقل نشاطه إلى الدول العربیة وتركیا

نهیار الخلافة ومن ثم فإن اسلامي وضعف ثم محددة وهي التكالب الاستعماري على العالم الإ
حیث هناك .لا تمثل إلا رافدا من روافد الفكر السیاسي حول هذا الموضوعهذه النماذج انتقائیة 

حقیقة أشار المؤلف .نماذج أخرى في مراحل تاریخیة مختلفة لا بد وأن تقدم مدلولات أخرى
إلى الماوردي وابن حزم كممثلین لما أسماه التیار المثالي من بین المفكرین )129-128ص(

كذلك أشار إلى ابن تیمیة والبغدادي كممثلین في الفكر الاسلامي الوسیط ،المسلمین الأوائل
للتیار الواقعي إلا أن السؤال الذي یثور هو ألم یكن من بین الاوائل ممثلین للتیار الواقعي وألم 

أي بعد -ماذا عن الفكر الحدیث والمعاصر و ؟یكن من بین الوسطاء ممثلین للتیار المثالي
وهو الفكر -ة بعد استقلال الدول في النصف الثاني من القرن العشرینسقوط الخلافة وخاص

العاصرة وتبلور المؤثرات الإسلامیةالمتزامن مع عملیة تجسد الخصائص التكوینیة للدول 
.الداخلیة والخارجیة علیها

وعن التیار الواقعي یبرز أمامنا " يالتیار المثال"وفي نطاق قراءة النماذج المنتقاة المعبرة عن -4
ضروریا وهو بیان وجوهر ومحك الاختلاف بینهما أو المشترك حول قضیة التعددیة وهذا اأمرً 

لوحدة الرئاسة في الامة )وهو الواقعي(الجوهر أو المحك هو عدم إنكار أو رفض احدهما 
مدى فكلاها یعترف أن الأصل هو وحدة الرئاسة ولكن الاختلاف بینهما یكمن في الإسلامیة

قبول أو الاعتراف بضغوط الواقع وكیفیة التعامل معه من ناحیة وفي تصورهما لطبیعة وحدة 
.الرئاسة من ناحیة أخرى
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فإذا كان التیار المثالي في مجموعة ینطلق من وحدة الرئاسة كهدف یجب السعي إلى تحقیقه إلا 
أن هذا التیار لا ینكر في نفس الوقت صعوبات هذا التحقیق بل یفتح الخطوات التدریجیة نحو 

أما التیار الواقعي فهو في مجملة لا ینكر الأصل أي وحدة الرئاسة ولكن كان .الوحدة السیاسیة
للشعور بمدى ضعفها اقبوله بالتعددیة إما یعكس المطالبة بالاستقلال عن الدولة العثمانیة نظرً 

الخطر الخارجي إلى إصلاح وعدم قدرتها على توفیر الحمایة ومن ثم الحاجة في ظل تزاید
بعبارة أخرى فإن الواقعیة هنا لا تنكر أن وحدة الرئاسة هي .الذات والانفصال عن تلك الدولة

غراق في الاعتراف بالقیود والصعوبات لدرجة الاعتراف بأن ولكن تعني الإالإسلام الأصل في 
أو عدم ،)142محمد عبده ص(ضرار أالعمل من أجل إحیاء الأصل من شأنه إما أن یحدث 

ولكن من ناحیة أخرى فإن التیار .)الكواكبي(صلاح أحوال المسلمین صلاحیة الدولة العثمانیة لإ
الواقعي وإن قبل فكرة الخلافة أو وحدة الرئاسة فهي دینیة لا تتدخل في الشئون السیاسیة في 

لدینیة والسیاسیة وهكذا یتضح حین أن نطاق هذه الرئاسة لدى التیار المثالي یمتد إلى الشئون ا
لنا أن التذكرة بمدى التشابه أو الاختلاف بین التیارین أمر ضروري للحفاظ على الذاكرة 

.في غمار الحدیث عن المثالي والواقعي" سلاميصل الإالأ"حتى لا یضیع الإسلامیة
مة إلى الذهن وهي أن همن قراءة هذه النماذج المنتقاة یستحضر قضیة إومن ناحیة أخرى ف-5

والقومیة فما هو موقف هؤلاء الإسلام التعامل مع موضوع التعددیة إنما یثیر قضیة العلاقة بین 
هل قبول التیار الواقعي للتعددیة السیاسیة یعني ؟المفكرین من هذه العلاقة في طرحهم للتعددیة

جابة على هذه وتنبعث أهمیة الإ؟قبوله لفكرة الأساس القومي لقیام الدول ولیس الانتماء الدیني
لو و -لمثالي والواقعي وهي اعترافهما سئلة من واقع ملاحظة سمة مشتركة بین التیارین االأ

أو أهمیة البدء في الإسلامیةمة بالمركز المتمیز للعرب في نطاق الأ-بصور وبدرجات مختلفة
أو ضرورة الخلافة ،الإسلامیةتنظیم العلاقات بین العرب كأساس لتنظیم العلاقات بین الدول 

أو أن الوحدة العربیة هي الخطوة لتحقیق ،أو الاهتمام باللسان العربي لسان الشریعة،العربیة
.الإسلامیةالوحدة 

وبهذا الصدد یمكن القول أنه إذا كان التیار المثالي یرفض أن تكون القومیة أساس لتقسیم الأمة 
ان القومیة ولكن یرفضان الدولة القومیة بالمعنى الغربي أي التي إلى دول فإن التیارین لا یرفض

.ساس القومي لبناء الدولة بالعلمانیةیقترن فیها الأ

والحمد الله 
نادیة محمود مصطفى 

14/5/1992القاهرة 


